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تعيــش أوروبــا لحظــة فارقــة في تاريخهــا الأمــني والعســكري. فبعــد عقــودٍ مــن الرهــان علــى “السلام
الـدائم” داخـل القـارة والاعتمـاد علـى المظلّـة الأمريكيـة، تعـود اليـوم إلى سـباق تسـلّح واسـع النطـاق.
فمصانع الذخيرة والطائرات المسيرّة والصواريخ تُشيد بوتيرة غير مسبوقة، وخطوط الإنتاج تتكاثر في

مختلف الدول الأوروبية، إذ لم تعد القارة العجوز ترى نفسها في مأمن من الحروب.

هذا التحول لا يقتصر على الأرقام أو البنية التحتية، بل يعكس قلقًا عميقًا من تبدّل موازين القوى
عالميًــا، وتصاعــد التــوتر مــع روســيا، وتراجــع الثقــة في الضمانــات الدفاعيــة القادمــة مــن وراء الأطلسي.
حيــث يجــد الاتحــاد الأوروبي نفســه مضطــرًا إلى إعــادة تعريــف أولويــاته مــن التكامــل الاقتصــادي إلى

الاستثمار المكثّف في السلاح والردع العسكري.

يــر الشــا، نســتعرض أبعــاد هــذه الطفــرة عــبر ثلاثــة محــاور: تضــاعف مصــانع السلاح في هــذا التقر
.الأوروبية، طبيعة استعداد القارة للحرب المقبلة، والأسباب التي دفعتها إلى هذا المسار المتسا

مصانع الأسلحة تتضاعف
تشــير بيانــات تحليليــة نشرتهــا مجلــة “فاينانشيــال تــايمز” بالاعتمــاد علــى صــور الأقمــار الصــناعية، إلى
طفرة غير مسبوقة في حجم منشآت إنتاج السلاح في أوروبا. فقد تجاوزت مساحات المصانع الجديدة
سبعة ملايين متر مربع خلال العامين الماضيين، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف معدل التوسع الاعتيادي
في فــترات الســلم، ويمثــل هــذا التغيــير انتقــالاً مــن نمــط التصــنيع المحــدود إلى قاعــدة إنتــاج حربيــة

مستدامة.

يرتبط هذا التحول ببرامج دعم حكومية أوروبية، أبرزها مبادرة “ASAP” التي خصصت نصف مليار
يورو لتسريع إنتاج الذخائر ومعالجة الاختناقات في سلاسل التوريد. وشركات كبرى مثل “راينميتال”
كثر من مليون التي تقود المشهد؛ إذ تخطط لرفع إنتاج قذائف المدفعية من  ألفًا عام  إلى أ

بحلول ، في خطوة تعكس الاستعداد لسيناريوهات صراع طويل الأمد.

وعلــى الأرض، توســعت مصــانع في ألمانيــا والمملكــة المتحــدة والنرويــج والمجــر لتشمــل إنتــاج الصــواريخ
والطائرات المسيرّة والذخائر الثقيلة. أحد أبرز الأمثلة على ذلك، المشروع المشترك بين راينميتال الألمانية
يـة، الـذي دشّـن مصـنعًا ضخمًـا للذخـائر والمتفجـرات في يوليو/تمـوز ، مـع وN7 Holding المجر

خطط لإنتاج ذخائر الدبابات والمدفعية بجانب مصنع خاص بالمتفجرات.
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يرى خبراء مثل ويليام ألبركي من منتدى آسيا والمحيط الهادئ أن هذه التغيرات “بنيوية وعميقة”،
وسـتعيد تشكيـل صـناعة الـدفاع الأوروبيـة علـى المـدى المتوسـط والبعيـد، حيـث سـيؤدي هـذا الإنتـاج

الضخم إلى خفض تكاليف الصواريخ وتبسيط تصنيعها. 

يــر خارجيــة لاتفيــا  لصــحيفة “فاينانشيــال تــايمز” بــأن هــذا التوســع “تطــور إيجــابي مــن جهتــه، قــال وز
وضروري للغايــة”. مضيفًــا أنــه “مــن الــضروري” أن تكــون صــناعة الــدفاع مســتعدة لتلبيــة احتياجــات

الإنفاق المتزايد لحلف الناتو واستخدام أموال دافعي الضرائب “بفعالية”.

كيف تستعد أوروبا للحرب؟
شهدت ميزانيات الدفاع الأوروبية خلال السنوات القليلة الماضية قفزة غير مسبوقة، تعكس حجم
كثر من التحول في مقاربة القارة لقضايا الأمن. فقد ارتفع الإنفاق العسكري لدول الاتحاد الأوروبي بأ
% بين عامي  و، ليصل إلى نحو  مليار يورو، وهو ما يعادل قرابة .% من

الناتج المحلي الإجمالي لدول الاتحاد.

كـثر طموحًـا برفـع الإنفـاق الـدفاعي إلى % مـن كمـا تبـنىّ الحلـف في قمـة لاهـاي عـام  هـدفًا أ
%.للنفقات العسكرية المباشرة، و %. ص على أن تُخص ، الناتج المحلي الإجمالي بحلول
للاسـتثمارات المرتبطـة بالبنيـة التحتيـة والأمـن السـيبراني واللـوجستي. ورغـم أن هـذا الهـدف لا يحمـل
صــفة الإلــزام، فقــد أجمعــت عليــه معظــم العواصــم الأوروبيــة باســتثناء إســبانيا، باعتبــاره تعــبيرًا عــن
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“الحد الأدنى المقبول للجهوزية في بيئة أمنية متقلبة”، كما ورد في بيان القمة.

يـــادة مـــع توسّـــع كـــبير في الاســـتثمارات الدفاعيـــة، إذ بلـــغ الإنفـــاق علـــى التجهيزات ترافقـــت هـــذه الز
يــادة نســبة الــدول كــثر مــن  مليــار يــورو خلال العــام نفســه. بالإضافــة لز والمشتريــات العســكرية أ
الأعضاء التي تخصص % من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وهو الشرط الذي طالما
ـــذخيرة ـــدفقت الاســـتثمارات إلى مصـــانع ال ـــادات، ت ي ضغطـــت واشنطـــن لتحقيقـــه. ومـــع هـــذه الز

والصواريخ، لتتحول الضغوط الأمريكية إلى فرصة ذهبية لشركات الصناعات الدفاعية الأوروبية.

شركــات مثــل راينميتــال الألمانيــة و MBDA الفرنســية–البريطانية وســافران الفرنســية بــاتت في صــدارة
هــذا التحــول، إذ توســعت خطــوط إنتاجهــا وارتفعــت قيــم أســهمها بشكــل لافــت في الأســواق. كمــا
أطلقــت المفوضيــة الأوروبيــة مبــادرات لــدعم هــذا التــوجه، عــبر تخصــيص صــناديق تمويــل مشتركــة

لتسريع الإنتاج الدفاعي وتقليل الفجوات مع الولايات المتحدة.

ما الأسباب التي تدفع القارة نحو التسلح؟
لا يمكــن فهــم الطفــرة الدفاعيــة الأوروبيــة الحاليــة مــن دون التوقــف عنــد الــدور الحاســم للولايــات
المتحــدة، وتحديــدًا فــترة إدارة دونالــد ترامــب. حيــث لم تــتردد إدارة ترامــب في انتقــاد الــدول الأوروبيــة
بوصفها “مستفيدة مجانًا” من المظلّة الدفاعية لحلف الناتو، ملوّحة مرارًا باحتمال تقليص أو حتى

سحب الالتزام الأميركي العسكري من القارة.

هذه الرسائل الأميركية، التي بدت في بدايتها تصعيدًا خطابيًا، أثمرت فعليًا في تحريك أوروبا باتجاه
ية لأمنها الجماعي. فقد بات واضحًا أن الاعتماد غير المشروط على الحماية الأميركية لم مراجعة جذر

يعد ضمانة كافية.
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لكن التسلح الأوروبي لا يُفهم فقط من زاوية “الاستقلال الاستراتيجي”، بل أيضًا كاستجابة لضغوط
متعددة الاتجاهات:

الخطر الروسي المتواصل: ليس فقط عبر أوكرانيا، بل من خلال تحركات عسكرية
ية على أطراف البلطيق وبحر الشمال. واستخبار

ية إلى الواجهة: الحدود، الممرات البحرية، والفضاء السيبراني عودة الجغرافيا العسكر
أصبحت ساحات صراع علنية.

التحولات التكنولوجية في أنماط الحروب: الصواريخ فرط الصوتية، الطائرات المسيرّة،
وأنظمــة الحــرب الســيبرانية تتطلــب إعــادة هيكلــة شاملــة في الترسانــة الأوروبيــة، لا تملــك

القارة حاليًا القدرة الكافية لتوفيرها دون استثمار ضخم.
التقلب الأميركي طويل المدى: سواء بقي ترامب أو جاء غيره، بات واضحًا أن واشنطن
أصبحت أقل استعدادًا للعب دور “الضامن المطلق”، ما أجبر أوروبا على التفكير في “خطة

ب”.

في هذا الإطار، لا يمكن النظر إلى توسعات المصانع الجديدة وموازنات الدفاع الضخمة باعتبارها ردود
ــا كفاعــل أمــني مســتقل، لا فقــط ــة نحــو إعــادة تموضــع أوروب أفعــال عــابرة، بــل كخطــوة استراتيجي

اقتصاديًا أو سياسيًا.

يــق نحــو ســيادة دفاعيــة حقيقيــة لا يــزال معقّــدًا ومحفوفًــا بتحــديات بنيويــة. فــالتوسع في يبقــى الطر
ية أمام التحولات الجيوسياسية، يط أسئلة ملحّة حول الإنفاق العسكري، وإنْ بدا خطوة ضرور
 مــن النــاتج المحلــي بحلــول عــام % الاســتدامة الماليــة. فبلــوغ هــدف النــاتو الجديــد بإنفــاق
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يتطلـب تخصـيص مئـات المليـارات مـن اليوروهـات سـنويًا، في وقـت تـواجه فيـه دول الاتحـاد ضغوطًـا
ية لتمويل التحولات البيئية والاجتماعية، وسط معدلات تضخم وتباطؤ اقتصادي. مواز

إلى جــانب تحقــق شرط التوافــق ســياسي داخــل الاتحــاد الأوروبي، والــذي تــواجهه مقاومــة شعبيــة في
بعض الدول، وتُعطّله أحيانًا الخلافات البينية. كل هذا يجعل من التسلّح الأوروبي مشروعًا طويل

النفس، يتطلب رؤية موحدة، وتوازنًا دقيقًا بين ضرورات الأمن ومتطلبات الاستقرار.
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